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Sa’dullâh Vennûs’un Tiyatrolarında Folklor

Bu çalışma, bütün tiyatro eserlerinin incelenmesinde kullanılan çağdaş eleş-
tiri yöntemlerine dayanılarak Sa’dullâh Vennûs’un tiyatroculuğu üzerinde de-
rin bir incelemeyi ele almaktadır. İnceleme daha çok, Vennûs’un içinde yaşadığı 
gerçeği ifade bakımından eserlerinde atasözlerini ve halk hikâyelerini kullanış 
biçimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu durum, tiyatronun kültürel hayatın zengin-
leştirilmesindeki önemini göstermektedir.
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ABSTRACT
Folklore in the Theatre of Saadallah Wanus

This study presents a deep vision of the theatre of Saadallah Wanus who 
employed the same methods of modern criticism in all his plays. The study focuses 
on the capability of Saadallah Wanus to employ the proverbs and folk tales 
to highlight his contemporary vision of the reality that he observes. His vision 
indicates the importance of theatre in enriching the cultural life. 
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 ملخص
تعرض هذه الدراسة رؤية عميقة لمسرح سععد ا  ننع ، م ظ ة عة السعالين الةقديعة     

الحديثة فى قراءة مجمل المسرحيات م ناهتمت القراءة بقدرة نن ، على ت ةيف الظثال نالحكايات 
يععدل علععى  ايععة المسععرح فى   ععراء  ن هععذا ارظععرقعععص الععذي يعيشععص م الشعععةية ربععراي رؤيتععص المعاصععرة ل ا

 الحياة الثقافية.
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 الموضوع
رح سععد ا  ننع ، م لعق  قعد  هعداف ا  ر  عا ن ععت  ن القراءة التي تتجص  لي ظس    

في اعتةارهععا  ن تةقلععد ظععق نعععس هععذا المسععرحس الكةععل ععع هر الععواي الشععع  م هععذا العع عس الععذ  
داع في كعل ال ةع ن م نعلعر بعرا  ظعا يكع ن عليعص يدرك  ن الشعن نترا ص ه  المصعدر الحقيقعس ل بع

هذا الواي ظق فقرية حيةا م نسذاجة حيةا م نخش نة حيةا م  ع كل علر يمثل القاعدة الساسية 
حقد ارلتحام بين الةص نقارئص م  ن ظشاهده م ظق تص م نبهذا يتي يستل ما المةدع في  نتاج  بداعال

 لى صعيد ناحد.ظتاع نارقةاع   عخلال )التأ ل نار
نظق المؤكد  ن نن سا بذل ج دا عميقا لل ص ل  لى النساق المضمرة خلف هذا     

الواي م ن طال التأظل فيص رستكشاف هذا المضمرم ن نقاق المسك ت عةص م نبهذا  ظكةص  ن 
 يح ل هذه النساق  لى  سقاط لل اقع بكل ظست ياتص الثقافية.

دراسة استيعاب كل النساق الوا ية الشعةية في ظسرح نليس ظق المتاح في هذه ال    
 نن ، م نظق ثم فإنها تت قف عةد نسقين ظة ا م )الظثال  ن)الحكايات  .

ص علاقة بالتغيل في ظ اج ة ن ه  ظا يةدن في هذه النساق ه  تعةلها عق كل ظا ل    
كة جممع بين الم ا  الوا ية المحافظة . نعلى هذا كانت هةاك مجم عة ظق الق اس  المشو  الق ي
عةية التي استخدظ ا نن ، م نهس :النل تعةلها عق عدم الر ى عق ال  ع السائد . نيتمثل الش

 الخل في محانلت ا تغيل هذا ال  ع نالعمل على تعديلص في  قل ارحتمارت.
ت ةيف الثراي نجمدر الشارة  لى  ن نن سا في ب اكل تألي ص المسرجس م قد ظال  لى     

 لى الع  ة  –في الالن الع   –السق ر  الي ناني م لكةص في ظرحلة رحقة  صةح  كثر ظيلا 
 ن الواي الشع   كثر  أولاللواي الشع  العربي . نقد كان لهذه الع  ة  سةابها التي نذكر ظة ا : 

يخاطن في ا اهلية شعةيةمظؤسسة جم- ساسا– ن المسرح  ثانياتمثيلا لرنح الشعن نظةقد ت كله.
انى الواي الشع  نتة عص م س اء ظق ثالثا .1بل  نص يؤلف ظا يؤلف ظق خلالصالكاتن جم  رهم

انظرم  كت ر عز الديق  سماعيل م ت ةيف الواي في المسرح العربي م مجلة فص ل م المجلد النل م العد  النل م   1
 . 079:  0891 كت بر
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 ن ال ب الشع  يةةع ظق اللانعس رابعا حيث الما ة م  ن ظق حيث نسائل ال اء المختل ة . 
يعكس  لى حد ظا ارهتمام  ناللاشع ر الجمعس ...نعةص تصدر الفعال نالتعةلات ال اعية م نه 

 الرنحس للشعن م ناحتياجاتص الة سية في كل يظان نظكان.
كل علر جعل نن سا ناله ظق الكتاب المسرحيين العرب  كثر التصاقا بالواي      

الشع  م نظق ثم حانل ا    اء طابعص على ق الن ظسرحياته  م بدءا ظق ظارنن الةقاش م نظرنرا 
فرج ننعمان عاش ر م ننص ر  لى سعد ا  نن ، . ساعين  لى  قيد ن ع  بةجين سرنر ن ل ريد

ظق التآلف بين الم   ع الشع  نعةاصر ال اء التي استمد  الة ا ظق   نات القص الشع  في 
  لف ليلة نليلة م الذ  يعد المصدر الوا س النل في المسرح العربي.

* * 
 توظيف الأمثال الشعبية:

ثال الشعةية ظق  كثر المأ  رات الق لية الشعةية جريانا على اللسق م تعد الظ    
ب ص  ا  ق ار ظ جزة تلخص التجارب ال ر ية ل نسان م لكة ا ارت عت ظق ال ر ية  لى الجماعية 
م نقد استقاعت  ن تتخذ لة س ا مح را  ساسيا يعكس  قافة الم اطق العربي م نحياتص ارجتماعية 

لسياسية م نظدي تق رها ؛ لذلر كان ظق القةيعس  ن توك بصماتها على الةتاج نارقتصا ية نا
ال بي المسرحس م ن ن تدفع كاتةا ظسرحيا ظثل نن ،  لى ت ةيف الظثال في ظسرحص م ف س ر 

 تقل خصةا ن راء ن رلة عق    مح ر ترا س شع  آخر.
نن ، م في بعد فكر   ةيف هذه الظثال في ظسرحنفي محانلة عق كشف آلية ت      

نرؤية  بداعية ظعاصرة م نجد  ن ت ةي ص لها كان يةشد الت اعل ظع قضايا العصر م     ن الت ةيف  
كان ظره نا بقدرتها على المعاصرة م نتلةيت ا للحاجة ارجتماعية نالرنحية نالثقافية . نلم يكق 

اطيا بل ناعيا م لذلر كان ظق انتقاء نن ، لةعض الظثال الشعةية التي نة  ا في ظسرحص اعتة
 الضرنر  ظعرفة كي ية التعاظل ظع هذه الما ة المةتقاه ظق الظثال.

 ن استقراء مجم عة الظثال التي نة  ا نن ، م ظكةةا ظق استةتاج ظةقد تصرفص     
. نتتمثل هذه ال نات في العةاصر الآتية : العةصر النل في ا م ن  ناتص ال ةية التي نة  ا 
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    ن المثل ال احد يض  عدة  ظثال في باطةص م ظق علر  تكثيف أو )الجمع بصيغة المفرد (ال
 –. ف ذا المثل صدي لظثال ظتعد ة " المكت ب ظا ظةص ظ رنب  2المثل الثائر:" المقدنر ظقدنر" 

 . 3ر يغني حذر ظق قدر" - عا نقع القدر عمس الةصر
ة على  عف اررا ة نعدم القدرة على نر يخ ى ظا في هذا التكثيف ظق  رل    

 -في ظسرحية )ظغاظرة ر ، الممل ك جابر  –الم اج ة م نهذا ه  ظا بدا في ظ قف سكان بغدا  
الخلاف الدائر بين الخلي ة ننييره ح ل الحك  ؛  ع يؤ ر الشعن السلاظة نعدم التدخل في ظق 

قتصا ية نارجتماعية م نهذا ظا على حياته  ار المشاكل السياسية م على الرا  ظق   ر هذا
تكش ت عةص الحداي م  ع يع  الدظار بغدا  في نهاية المسرحية م نتغدن السلاظة التي يةشدها 

 الشعن ناا نسرابا.
ف س ظسرحية )اراتصاب  تق ل  م عزة : )صار م  القلبنيتمثل العةصر الثاني في     

. نظق المعرنف  ن لكل ظثل ظ ر ا  4ظا بيصل ظيص"الدم ظاء  نهذه الجملة قلن لمثل  صلص " الدم 
نظضربا م "نيرا  بم ر  المثل الحالة التي قيل في ا ابتداء م نيرا  بمضربص الحارت نالم اقف المتجد ة 

. ن عا قارنا بين ظضرب المثل نظ ر ه م نجد  ن الت ةيف  5التي يمكق ان يستعمل في ا المثل "
جاء ظقص  ا ظق قةل نن ، م  –عدم الصلنرة  لى الصلنرة    نقلص ظق  –المقل ب للمثل 

ليص ر ال اقع الحا ر م نتمزق العلاقات ارجتماعية تمزقا كاظلا . نقد نر  هذا المثل على لسان ) م 
عزة  عةدظا عهةت  لى  خي ا م تشك   ليص العسر ن يد عات اليد م فيسانظ ا على بيت ا ظقابل 

 م عزة : تص ر  يا عزة م سانظني  خس على الةيت . خس ظق  بي  ."المال الذ  سيعقيص  ياها

 . 819م م المجلد النل : 0881سعد ا  نن ، م العمال الكاظلة م  ار الهالي م القةعة النلى م  ظشد   2
 .891 –817–01م:0891محمد سعيد ظةيضمالحك  نالظثال الشعةية في الديار الشاظيةم ارالثقافةم ققر   3
 89السابد م المجلد الثاني :  4
 0/09م: 0899الظثال العربية م  راسة تاريخية  ليلية م  ار ال كر م  ظشد م  . عةد المجيد ققاظش م   5
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ن ظس يريد  ن يسلةةا ظأنانا نيرظيةا  لى العراء. صةح الدم ظاء م نر  حد يستقيع  ن يعتمد على 
 .6 حد"

على لسان ال ارعة م  خت المةا ل  سماعيل م نلكق  نيتكرر هذا المثل في المسرحية    
ما ه   نن قلن م فإنص ن ع في سياق ظشابص للسياق السابد م سياق بالرا  ظق نرن  المثل ك

تغل العلاقات ارجتماعية نتمزق ا م في مجتمع  كمص الما ة نالمصلحة م  ع يرفض نالد  رل 
)ينجة  سماعيل  م  ن يعوف بابةتص لنها اقونت بشخص قد يجلن لص ظشاكل ظع حك ظة 

 ارتص .ارحتلال م نظق ثم تتأ ر ظصالحص نجم
 قلت  د  رل .عال ارعة :... تص ر يا محمد . يرت الي م السيد بشل الة سس نال "

لعل ا تك ن ظةاسةة للص اء نالدم ر يصل ظاء م حين  خبرتص عق ابةتص اسلةا بالشتائ 
 .7هس ن نا ظعا"
 لة  لى اليقظة  م نالمثل الذ  حةظلة ظق الغ ننجد ظثار للقلن في ظسرحية )رحلة    

نر  ه  : )في السجق ر ي جد  برياء   م ن صل المثل بالل جة الشاظية " ياظا برح ا بالحة ، 
 رلة على  نص ليس كل محة ، ظذنةا م  ع قد يك ن بريئا م نيعجز عق ارتيان بدليل  8ظظل ظين "

سان السجين البرئ )حةظلة   م ن نما على براءتص . ال  ن نن سا ي ر  هذا المثل ظقل با ر على ل
؛  ع يرفض سماع  فاع حةظلة عق ن سص م  لسان السجان الذ  يبرر العمال القمعية للسلقة

م   نظره  ر ظق ارتكن جرظا  ن شة ةنيعتبر كلاظص ا عاءات كاعبة م فالحةس ر يح   في
سجق كثلا ظا يح    برياء م  ظا فيخالف المثل بذلر ظ ر ه الصلس م حيث يشل المثل  لى  ن ال

 في ظضربص في المسرحية فيستخدم تبريرا لقمع السلقة .
   ارتكن    شسء . ر جرظا نر خقيئة . عا آن  ن تشملني الرحمة . لع:  ظ حنظلة" 
 صةاح م ثم قا نني  لى السجق م نرظ ني في ةلمتص .   نق  ني عات نظع هذا 

 409سعد ا  نن ، م العمال الكاظلة م ظصدر سابد م المجلد النل :   6
 89السابد م المجلد الثاني :   7
 089محمد سعيد ظةيض م الحك  نالظثال الشعةية في الديار الشاظية م ظرجع سابد :   8
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 . 9في السجق ر ي جد  برياء "ن شة ة ظا كةا حةسةاك .ن جرظا  ل  لم ترتك:الشرطي           
نهكذا نجد  ن القلن في المثلين السابقين كان ظ ة ا ليلائ  المثل طةيعة ال اقع     

الحا رمفالمثل في ص رتص القديمة م نبم   ظص القديم لم يعد صالحا للتعةل عما استجد في حياتةا 
 اهي  نالخلاقيات.المعاصرة ظق تغل لةعض الم 

نهةا يلجأ نن ، في بعض الحيان  لى ت ليد صيغة م  التوليدنيتمثل العةصر الثالث في     
للمثل الشع  م نهذا الت ليد قد يك ن بالمعني  ن بالمضا ة . نظق  ظثلة  لغ ية لها الهيكل الةةائس

يقظة  م على لسان الشخص الت ليد بالمعنى ظا نر  في ظسرحية )رحلة حةظلة ظق الغ لة  لى ال
الرابع في المسرحية م نه  يمثل رجل الشرطة م الذ  يري  نص ظق  نليات الحك ظة استئصال المرض 

قةل است حالص م ناعتقال الشة ة نهس ظا تزال في الخ اطر نالة ايا.
:قاعدتةا النلية ...ال قاية خل ظق العلاج.4الشخص             

 ارت ارستعصاء الدظااية عصا الشرطة هس المجدية.: نفي ح 2الشخص     
 : ...نلهذا يتحت  عليةا  ن نعتقل الشة ة نشة ة الشة ة . ن ن نسحد1 الشخص   

 في الخ اطر نالة ايا . نه  ر يزال الشغن
 10:  كدنا ظرارا ننع   فةؤكد م حةس احواي  خل ظق ظ اج ة فتةة"4الشخص    
ة )حةس احواي  خل ظق ظ اج ة فتةة   ظست لدة ظق لقد جاءت الصيغة اللغ ي   

القاعدة الصحية السابقة )ال قاية خل ظق العلاج  م فالحك ظة تةظر  لى حةظلة على  نص ظرض 
يجن ظعالجتص بالحةس م فالحةس ه  الذ  يضمق سلاظة الةظام للحك ظة ناستقرارهم ثم  نها لم يعد 

ت م التي قد تمتد  لى  برياء  ظثال حةظلة .نعلى هذا لدي ا ه  س ي القمع نظزيد ظق ارعتقار
  ل المثل ) ال قاية خل ظق العلاج   ظق ظست اه اريجابي في ص رتص النلى م  لى ارحواي ظق 
المرض قةل نق عص م  لى ظست ي آخر سل  م نه  استخدام السلقة لهذا المثل ليك ن ظبررا في 

 يدها لقمع ال تةة قةل  ن  دي .

 01د ا  نن ، م العمال الكاظلة م ظصدر سابد م المجلد الثاني :سع  9
 44م  49السابد م المجلد الثاني :   10
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ظسة ق بإجراءات ت سلية  –في المثال السابد  –نيلاحظ  ن ال ص ل  لى الت ليد     
حيث يأتي الت سل النل للمثل تةاعده عق ظ ر ه م نه  يؤ    لى )فتح المثل   لعملية ال ر ة م 

بتقديم  جراء تقةيقس ) عصا الشرطة هس المجدية   م نهذا ارجراء يركز على العلاج  نن  ديد 
 رض.الم

ثم يتل  هذا الت سل ت سل آخر  كثر ن  حا للح اظ على السلقة م يعتمد     
ارجراء التقةيقس  يضافي  رنرة )اعتقال الشة ة نشة ة الشة ة   م ثم على  جراء  الث م حيث 

 يتح ل )ارعتقال    لى )سحد الشغن  نه  ظا يال في )الة ايا .
نه  ظا يعني  ن رمد صيغة ظ ايية للمثل السائت لي نتق   هذه الت سلات الةسد  لى      

 نظق ثم يك ن التأ ل ظز نجا.د النلمنظةقد المثل الم اي مالصيغة الجديدة جممع بين ظةقد الةس
 ظا ظثال الحالة الثانية :    الت ليد بالمضا ة م فةجده في نهاية المسرجية السابقة م       

ع رحلة ط يلة ظق العذاب نالشقاء نتيجة لتةةيص فكرا سلةيا نير  على لسان حةظلة م فةعد  ن قق
ةةاها في حياتص تجماه ظا تقتضيص بعض الم اقف في الحياة ظق جر ة نظ اج ة م نجد  ن المةا ئ التي ي

م القاقة التي يأتير ظة ا الريح سدها ناسويح م ظشس الحيط الحيط نقل يارب السوةا)م ظق ظثل 
 لجدار .بيةر نبين الجار سمر ا

تضمق لص السلاظة ارنهزاظية ارستسلاظية م لم  هذه السلسلة الق يلة ظق الظثال     
هذه )الظثال/المةا ئ  م التي كان يةشدها م فةراه بعد  ن تعرض للتعذين نالسجق يتح ل عق 

 ظثل آخر ظق اخواع نن ، نه  )كل ظا ح لي يعةيني لن فيص ظصل   .  لى تةني
نن ، ظق خلال هذه المسرحية  ن يةني نعيا نيقدم  رسا تقةيقيا م ن ن  لقد  را     

م كما يدفعص  لى المةا رة بمشرنع يق م يدفع المتلقس  لى التخلس عق ظثل هذه السلةيات في حياتص 
 على ف   جر ء لل اقع م نهذا اكتش ص حةظلة في الة اية م  ع است اق ظق ا لتص بعد رجلة شاقة:

 نت الرحلة شاقة م لكة ا تستحد العةاء .: كاحنظلة     
 : )بع  ية بهل انية   ارس . حرفوش    
 : حةظلة بق الحةظلس ظق ظ اليد الدرنيشية. حنظلة    
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 : المةد . حرفوش    
 : ق لة اظش الحيط الحيط نقل يا رب السوة ر تق    لى السوة.حنظلة     
  11: هذا ختام الرحلة " حرفوش    
قا  نن ، حةظلة تدريجيا  لى تةني ظثلص الجديد نه  )كل ظا ح لي يعةيني  م لقد     

نكأنص  را   ن يؤلف ظق عةده ظثلا يقف في ظ اج ة هذه السلسلة الق يلة ظق الوسةات السلةية 
في عقلية الم اطق العربي م نهذا ظا عبر عةص في ق لص :" يجن  ر نةسى  ن المسرح فق شرطس م 

في حدن ها القص ي ؛     ن نقدم تخاعل الجماعة ارنسانية حتى نهايتص م ن ن نقدم لتقديم الظ ر 
العقلية المتخاعلة بكل  رائ ا م ظق الظثلة الشعةية نالحك  نالمق رت م ثم نقدم في ظ اج ت ا  يضا 

 12المةا رة"المحانلة المةاقضة التي لم تتةل ر بعد في تيار فعال في المجتمع م نقا ر فعلا على  ن يمسر 
. 

. ننجد ظثل  الحركة الأفقية للصياغة بالتقديم والتأخيركما يتمثل العةصر الرابع في    
علر في ظسرحية )اراتصاب  م في ظعرض الحديث الذ   ار بين ال ارعة نيرجة  خي ا  رل م 

  يقةع في عد ينج ا  سماعيل عة ا م الذ ع  انل  قةاع ا بالكل بعد  ن عافتص ن س ام نتيجة ب  
 سج ن ارحتلال الص ي ني .

 : )تضع  بريد الشا  . نجملس على الرض  ر تتحد س عق ال راق .  الفارعة
 نستتعةين ظق ارنجاب ..يا ا  يا  رل ..ظد  يدك. سيع  
 : ر  جد    قابلية.دلال 
 13عل": ظ تاح اللسان كلمة م نظ تاح الةقق لقمة .يا ا  ..ر جمعليني  ي  الفارعة

. ننحق نعرف  ن الصدارة في 14ن صل المثل : ظ تاح الةقق لقمة نظ تاح الشر كلمة 
الكلام تك ن لما ه   ه  ؛ نقد جاء التقديم هةا للجملة الثانية لما في ا ظق  شارة نتم يد للشر 

 49سعد ا  نن ، م العمال الكاظلة م ظصدر سابد م المجلد الثاني :   11
 019السابد م المجلد الثالث :   12
 70السابد ن سص م المجلد الثاني :   13
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م نعلر حين يرفض  الذ  س ف يصين  سماعيل ن رل م  ع يتعر ان للتعذين ناراتصاب
ء بأية كلمة تخص رفاقص ال دائيين م لن كل شسء يةد  بخق ة ناحدة ثم يستمر م ر سماعيل ار 

فالكلمة جمر الكلمة م ناللقمة جمر اللقمة م نارعتقال يجر نراءه اعتقارت كثلة م بد ت باعتقال 
  سماعيل ثم ينجتص ثم  ختص ال ارعة ... لخ.

للةتيجة على المقدظة م نلمس  ظغاظرة ر ، الممل ك جابر   نجد تقديما)نفي ظسرحية 
 علر في ق ل المر ة الثانية ر ا على سؤال الرجل الرابع عق الح ال في الةلا  .

 : ر ظؤخذة...نهل بيةك  ظق يعرف بالضةط ظا يجر  ! الرجل الرابع
 )ساخرا  بالضةط! الرجل الأول:
  15: ا قراب الح ال كالحريد ر يخ س  خانص  المرأة الثانية

م المر ة الثانية حضرت  ل اظ المثل )ر  خان بلا نار  ظع  ريف بسيط م فقد في كلا
نفي المثل الصلس تسةد تر  ت ظ ر ات )الدخان  م نجاءت ظ ر ة )الحريد   بديلا عق )الةار  .

ظ ر ة ) الدخان   نتتأخر ظ ر ة )الةار  م     ن الةتيجة تسةد المقدظة م المقدظة : نار م نالةتيجة 
 ان.:  خ

م نالةتيجة  انيا ) خان  . نقد جاء نن ، نعدل المثل م ليجعل المقدظة  نر )الحريد  
نلكق برا  هذا التعديل يحافظ المثل على سياقص الصلس م فكل خبر ظةالغ فيص ربد  ن يك ن لص 
   صل صحيح م ن عا كان تقديم الةتيجة على المقدظة يمثل قلةا لمعيار ار راك م فإن المقص  

خلال ظعايله م نظق ثم حانل نن ،  ن يعيد للصيغة بعض ارشارة  لى ا قراب ال اقع م ن 
ظعق ليت ا بإ خال الجملة  ائرة )التشةيص  حيث يك ن المشةص )ا قراب الح ال   نيك ن المشةص 

على لسان )فار،  بص )الحريد  م في حين نجد  ن هذا المثل ير  بل ظص في ظسرحية ) حلام شقية  
في محانلة ظةص ر ارة الشك ك نالشة ات ح ل المستأجر الشاب بشل م  ع يحانل فار،  قةاع   م

 880ك  نالظثال الشعةية في الديار الشاظية م ظرجع سابد : محمد سعيد ظةيض م الح  14
 040سعد ا  نن ، م العمال الكاظلة م ظصدر سابد م المجلد النل :   15
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كاة  ينج )اا ة   ب ج   علاقة بية ا نبين بشل م لنص يريد التخلص ظةص بسةن استح اعه على 
 اهتمام ينجة فار، نعق  ا م نيخاف  ن تسلمص كل ظا لدي ا ظق نق   .

 تثل االشة ات ح ل اظر تي كس  خلصر ظق ظستأجر  :حقا. نر رجل ن يع.كاظم
 يضايقر؟

. نالشة ات ر ت لد بلا  بلا نار: يا حضرة المساعد يق ل ن : ر  خان فارس 
 .16 سةاب"

نقل مضمون المثل من المستوى العامي إلى كما يتمثل العةصر الخاظس في 
يةدرج  مق رؤية نن ، لكق  نن  ن ي قد  رلتص نج هره م نلعل علر ، المستوى الفصيح 

ل صيحة م نقد لدنر المسرح في  يالة ال رنق بين العاظية نال صيحة م  ن رفع العاظية  لى ظست ي ا
 عتقد  ن على المسرح  ن يشارك في هذا العمل التة ير  الذ  تق م بص عبر عق علر بق لص :"

ال صحة نالعاظية . نظع نسائل  قافية مختل ة م نالذ  سيؤ   عات ي م  لى  محاء ال رنق بين 
تخدام ظست ي  نةا قا رنن على اس محانرت الكتاب حين يك ن ن ناعين بهذه القضية م فإنةا نجد

 17طريقة التعةل المحكية  ن العاظية " -بشكل  ن بآخر -يتضمقظق ظست يات ال صحىم
لم   ن–نليس ظق المةالغة  عا قلةا :  ن  الن الظثال التي نر ت في ظسرحيات نن ، 

ر تخرج عق هذا المست ي الذ  يجمع بين العاظية نال صحى م الذ   دي عةص  –تكق بأكمل ا 
 نن ، م ن ظثلة علر كثلة م نذكر ظة ا على سةيل المثال :

. نالصل ه  :" اللس يش ف ظصيةة اله  18" ظق ير ظصيةة اله تهق عليص ظصيةتص" -
نالصل فيص : ) اللس انكسر ظا  20زف  عا كسر" " ر يجبر  ناء الخ – 19بت  ن عليص ظصيةتص"

  21بيصلح   ن " ظثل القزاي  عا انكسر ظا بيةجبر"

 898السابد م المجلد الثاني :   16
 087م  081السابد ن سص م المجلد الثالث :   17
 84المسرحية :   18
 47ةية في الديار الشاظية م ظرجع سابد : محمد سعيد ظةيض م الحك  نالظثال الشع  19
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م نالصل فيص : " ظين ظا  خذ  ظس بصيح لص يا  22" ظق يتزنج  ظةا نةا يص عمةا " -
  23عمس"

منالصل:"الةاب اللس يجيلر ظةص 24" القاقة التي يأتير ظة ا الريح سدها ناسويح" -
 . 25ده ناسويح"الريح س

) ر تة  بين القة ر نر تر ظةاظات ظ زعة  نالصل فيص : " ر تة  بين القة ر  -
 .26نتش ف المةاظات "

نلعلةا نلحظ  ن نقل المثل العاظس  لى ال صيح م قد احت ظ بةعض خ اص العاظس م  
 كما ه  نا ح في استخدام ال عل )اسويح  نال صيح )اسوح .

* * * 
 ة الشعبية :توظيف الحكاي

تشكل الحكاية الشعةية المح  ةة لةا م  ظا ب ضل التدنيق خلال كتن الواي  م  ن ظق 
خلال الت اتر الش اهس عبر الجيال م عاكرة جماعية ظق تراي الشعن م نظصدرا  ريا استقى ظةص 
 نن ، العديد ظق ظ   عات ظسرحياتص؛  ع ساعدتص الحكاية الشعةية بحك  ظرننة بةيت ا التي
تسمح بار افة نالحذف نالتغيل م على التدخل بثقافتص نبراعتص اربداعية في  نشاء صيغ جديدة 

 للحكايات الشعةية .
نتظ ر است ا ة نن ، ظق هذه الحكايات في  لا ة ظسرحيات م نهس : ال يل يا ظلر 

 الزظان م نظغاظرة ر ، الممل ك جابر م نالملر ه  الملر.

 081المسرحية :   20
 880 -49محمد سعيد ظةيض م الحك  نالظثال الشعةية في الديار الشاظية م ظرجع سابد :  21
 048المسرحية :  22
 887محمد سعيد ظةيض م الحك  نالظثال الشعةية في الديار الشاظية م ظرجع سابد :   23
 9المسرحية :   24
 40مد سعيد ظةيض م الحك  نالظثال الشعةية في الديار الشاظية م ظرجع سابد : مح  25
 81947السابد م   26
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القارئ  ة يتعمد اللج ء  لى حكاية يعرف ا)المشاهد/الشعةي نه  في ت ةي ص للحكاية
ظق نعيص الثقافي م لكق بهتت  رلت ا ظع الل ة م فأرا   ليت ا ظرة  خري  اظقدظا م نتشكل جزء

ضايا لح ار ح ل ظا يعانيص ارنسان ظق قم لتصةح ظ   ع تأظل ظرة  خري م نظةاسةة ل
ه  ظعرنف م ن نما   يل ظا ه  ظعرنف  لى  راظا جدلية نظشاكل.فليست الغاية  عن التعريف بما 

تعليمية م تكسر  ي ام المتلقس الذ  سةةتص الل ة م نتشركص في  نتاج  ررت جديدة م نقد عبر 
نن ، عق علر بق لص : " لم تخقر بةالي  طلاقا ظسألة تأصيل المسرح عبر اختيار حكاية شعةية . 

حكايات الواي م نهذا نا ح في )ال يل يا ظلر الزظان   م  ربما خقر بةالي  ن استل ام  حدي
يمكق  ن يحقد فرصة لكس يتأظل الجم  ر  ظث لة يعرف ا بص رة  كثر عمقا نص اء م     نص ر 
يؤخذ بسلنرة الحكاية لنص يعرف ا ظسةقا م ن نما يك ن العرض بالةسةة لص لتأظل هذه 

 .27الحكايةمنتدبر العبرة المستخلصة ظة ا"
لكق ظا ي مةا في ت ةيف نن ، للحكاية الشعةية ه  ظعرفة كي ية تعاظلص ظع هذه 
الخاظات الوا ية م ظق حيث ار افة نالحذف نالتعديل م نهل طال علر المضم ن فقط  م 
الشكل نالمضم ن ؟ نهل كان التعديل ا قراريا  ن لخدظة هدف ظعين ؟ سةتعرف على علر ظق 

 ة على حدة .خلال ال ق ف على كل ظسرحي
 الفيل يا ملك الزمان :

ظ ات لبةائ ق م نهذه الحكاية ر تزال تو   النقد است ا  نن ، مما ترنيص الجدات ن 
م نظؤ اها  ن فيل الملر المدلل يعيث فسا ا في كل ظكان تقأه على اللسةة حتى ي ظةا هذا 

ت نيقتل الماشية م نيزهد الرناح م قدظاه . فعةدظا يتج ل في المديةة يقتلع الشجار م ني دم الةي  
نر  حد يجرؤ على التصد  لص  ن ال ق ف ب ج ص م لنص فيل الملر م يقعمص بيده م نيشرف على 
حماظص بة سص . نبين السلقة نالشعن يقف يكريا م الذ  يتميز باسمص عق باقس  فرا  الشعن م 

سةة ا ال يل ؛ لذلر يعمل جاهدا نيحرض الةا، على الحركة نالعمل على  يقاف المآسس التي ي

م م العمال 0891سعد ا  نن ، م ح ار  جراه ظعص نةيل ح ار ننشر في مجلة القريد م العد  الثاني   27
 .01الكاظلة م المجلد الثالث : 
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لشرح ظا ي علص فيلص . ة الملر ص ا ناحدا نكلمة ناحدة معلى انتزاع الخ ف ظق قل به  م لمقابل
لكق الشعن يخزل يكريا م  ع يقف نحيدا  ظام الملر م نتختةد الص ات في حةاجر الشعن 

تزنيج ال يل م كس تخف نحدتص الخائف المو   م فلا يجد ظ را س ي الدعاء للملر م نالمقالةة ب
 نيةجن المزيد ظق ال يلة .

م ه  : كيف تعاظل نن ، ظع هذه الحكاية الشعةية ؟ نظا ار افة  نيقالعةا هةا سؤال
التي   اف ا؟. لقد احت ظ نن ، للحكاية الشعةية بعةاصرها المركزية م ناحت ظ لها بالمصم ن 

ت ييع  ثانيا  الحكاية  لى  ربعة ظشاهد ظعة نة م تقسي أولاالمةاشر م نقام بمسرحت ا عق طريد :
م التي ر تمايز بية ا ال شخصية يكريا. الذ  يص ص نن ، بملاظح ال نار على شخ ص المسرحية 

. نقد ظيزه نن ، بتسميتص  28 تميزه ف   ) شاب نحيل م عص  ال حص م عيةاه محتقةتان بالغضن  
الذ  يحرض الةا، على  خذ القرار بالذهاب  لى الملر م  نر م نب صف ظلامحص  انيا م لنص ه  

نه  الذ  يق م بتدرية   على ترتين الكلام م ليك ن ا كلمة ناحدة نص ا ناحدا  ظام الملرم    
ثالثا  ه  الذ  يخقط للسعس جماعيا  لى الملر م نتقديم شك ي لص م عساه يرفع بلاء فيلص عة   .

نهةا تظ ر است ا ة نن ، ظق الشكل البريختي  بريختية م ميةالمسرحية بة اية تعلينن ،  نهى 
التعليمس حيث يخرج الممثل ن عق   ناره  م ليعلة ا للجم  ر  نه  قد ظثل ا لص جكاية م لكس 

  يتعل  ظة ا العبرة .
 : هذه حكاية . الجميع" 

 : ننحق ممثل ن . 5 ممثل
 : ظثلةاها لك  كس نتعل  ظعك  عبرتها . 3 ممثل
 . 29: هل عرفت  الن لماعا ت جد ال يلة "  7 ممثل

فال يلة هةا ترظز لرجال الشرطة الم سديق م نهس تكثر حين يجبن الشعن نيستكين م 
نلكق تةةغس ارشارة هةا  لى  ن نن سا قد نقل هذه الحكاية  لى المسرح فلا يقالن بحق قص ...

 949ر سابد م المجلد النل : سعد ا  نن ، م العمال الكاظلة م ظصد  28
 949سعد ا  نن ، م السابد م المجلد النل :   29
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يا لم يعمل على  يقاف ال يل عةد ل شارة  لى ان هذا المضم ن للحكاية ال صحيح م لن يكر 
حده م نر ظعار ة السلقة  ظام ترك ا الحرية للم سديق م ن نما لجأ  لى السلقة عاتها م  نن  ن 
يتصدي لها بال عل م نظق ثم خذلص الةا، م لنص خذل ن سص  نر م نظق ثم فإن ظا تق لص المسرحية 

 ة التي تسانده يك ن بالتمر  علي ا تمر ا  افة للحكاية الشعةية :  ن ظ اج ة ال سا  نالسلق
 يجابيا  ن بمعنى آخر : يجن  ر نتصدي لل سا  ظةاشرةم ن نما يجن التصدي  نر لمق ه  نراء هذا 

ف الحكاية م لى هذا يك ن التعديل  ساسيا في هدال سا  بالث رة نليس بالكلام نارحتجاج . نع
 م  ن استةعا ها على القل.بل ربد  ن يك ن ظق الس ل ن جةارا للسلقة 

 مغامرة رأس المملوك جابر
استمد نن ، ظا ة هذه المسرحية بأحدا  ا نشخصياتها ظق الحكاية الشعةية الم ج  ة في 
سلة الظاهر بيبر، . يق ل نن ، :" عثرت على حدنتة "الممل ك جابر" عةدظا كةت  قلن في 

كانت الحدنتة ظرنية بص حة م  ن ص حة ننصف . الشعةية ظق سلة الظاهر بيبر، م القةعة
هالتني  رلت ا . نبد ت  فكر في عمل ظسرحس م نلكق خلال فوة عملس كانت الشخصيات 
تةم  ر كحقائد تاريخية م ن نما كشخصيات حية تعيش في ال اقع م نتقرح ظشكلات هذا ال اقع 

 اقعة تاريخية اتة ت م نبهذا المعنى  ق ل م  عن في اللحظة التي بد ت في ا الكتابة كانت الحكاية ك
 .30: كةت  حس حين كتةت " الممل ك جابر"  ني  كتن ظسرحية ظعاصرة"

التي   اف ا نن ،  لى هذه الحكاية م نكيف  نص عالج  نلكس يتسنى لي ظعرفة ار افة
لية م عق طريق ا قضايا ظعاصرة تخص مجتمعص نناقعص م ربد لةا ظق الرج ع  لى الحكاية الص

لةعرف العةاصر الصلية في ا م نهس تلر التي ترتةط بأحداي الحكاية نشخصياتها الساسية م 
يف ظا يراه ظةاسةا  ين  لى العةاصر الصلية ؛  ع يضنالعةاصر المتغلة م نهس تلر التي يضي  ا ال

 لحداي الحكاية تةعا للظرف الثقافي نارجتماعس الذ  يعيشص.

 949سعد ا  نن ، م السابد م المجلد الثالث :   30
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ه صلية قصة خلاف نشأ بين خلي ة بغدا  )شعةان المقتد   ننيير ن كس الحكاية ال
ةان بص م فغلن حمام ابق ال يير لاعلدي ما ح ل حمام كانا يت)العلقمس   م نتيجة خلاف بين ن 

حمام ابق الخلي ة م ن صةح الحمام ظق حقص م فغضن ابق الخلي ة نظضى  لى  بيص يقلعص على ظا 
ن ظره  بأن يذبح ا حمام ار ةين م فذبح ا حمام ابق ال يير جميعص  جري م فصاح الخلي ة على المانص

م ن بق ا على بعض حمام ابق الخلي ة م مما   ار اضن ابق ال يير م الذ  قصد نالده ن طلعص على 
ذهن بها ظلر الخلي ة ني ني عزهم فأحس الظرم فااتاظ ال يير العلقمس م ن خذ ي كر في ظكيدة ي  

 ي في عيني نييره الغدر م لذلر جمع  رباب الدنلة ن ظره  بإالاق  ب اب بغدا  الخلي ة بذلر  ع ر 
م نت تيش كل ظق خرج ع اب م  ظا ال ييرم فقد  عياه الت كل في حيلة تمكةص ظق  رسال ظكت بص 

)ظةكت   م ثم اهتدي  لى الحيلة م فقلن  حد مماليكص م نيقال لص جابر م نطلن  لى ظلر العج  
رسالتص م ننعده بأنص سيجزيص على علر بخمسمائة  يةار نخلعة سةية م نسيقلقص حرا ظةص  رسال 

الظةية المشد ة على  ب اب المديةة ل جص ا  تعالى م لكق جابرا يةد  خ ف بسةن ارحتياطات 
م فما كان ظق ال يير  ر  ن  خذ ظ سا نحلد بص شعر ر ، الممل ك م نكتن عليص رسالتص م نبعد 

نخ يت الكتابة م  ظره بالذهاب  لى بلا  العج  م فأخذ الممل ك يجد ر سص بالشعر م ن اكتسى 
السل م بعد  ن فتشص الحرا، على الب اب م فل  يجدنا ظعص شيئا م ننصل جابر  لى الملر ظةكت  

ظعس لر رسالة ظق ال يير العلقمس م نهس ظكت بة على ر سس م فحلد ر سص نة رت نقال لص :
قر  ظا في ا " خقابا ظق ال يير محمد العلقمس  لى بين  يا   الملر ظةكت  الذ  نعلمر الكتابة م ف

بص  ن  ظل المؤظةين خاظر عليةا نتكبر م نةل  نجمبر م ن نت  حد ظةص بالسلقةة م لنها ظق قديم 
الزظان لجدك الملر كسري ..فحال نص ل الممل ك  لير م  ضر ركةة كةلة م نتةزل بها على 

  م ن نا  ظلكر الرض نالةلا  ...نتعمل على قتل حاظل الرسالة ظق ال  طالةمليك ن السر بغدا
 .31بيةةامنر  حد يقلع عليص النا"

ف رح ظلر العج  ن رسل ق ات كةلة بقيا ة ابةص )هلاننن  م ليملر الةلا  نيقتل العةا  
 م ن ظر بدفق الممل ك جابر.
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لاحظ  ن سعد ا  نن ، قد حافظ في ظسرحيتص على نبالمقارنة ظع الحكاية السابقة م ن
ظعظ  ج انن الحكاية الصلية م لكق علر لم يمةعص ظق   افة بعض العةاصر م ن سقاط بعض ا 

م فاكتسةت الحكاية الشعةية في ظسرحيتص نج  ا جديدا بةية  الآخرم نالتعديل في بعض الحداي
 نلى  أولاتي تعاظل بها نن ، ظع الحكاية الصلية : نتأنيلا . نسةلخص في الةقاط الآتية الكي ية ال

نن ، جل اهتماظص للمل ك جابر م نجعلص مح ر العمل المسرحس م في حين تركز الحكاية الصلية 
 ن الحيلة التي خرج بها ظق بغدا  جعل ا نن ،  ثانياالخلاف الذ   ار بين الخلي ة ننييره. على 

 يير )كما في الحكاية الصلية  م نلذلر فإنص يعمد في ظق اقواحص ه  م نليس ظق اقواح ال
 ع يق ل في نص ص :" مالمسرحية  لى تقديم نصف جسمس نن سس يشل  لى نة غ الممل ك نعكائص

نالعشريق ظق عمره م ظعتدل القاظة شديد الحي ية م يمتاي بملاظح  قيقة نعكية شاب جماني الخاظسة 
 . 32بال قةة نالذكاء"  م نفي عيةيص يواءي بريد ن اع ي حس

كما يرس  لشخصية جابر بعدا اجتماعيا م ف   ظق طةقة الممالير م نيقمح بالق ز 
 لى طةقة  على م ن لى تغيل ناقعص ارجتماعس م لذلر ف   يةت ز فرصة الخلاف بين الخلي ة ننييره 

ظق الجارية  جليغل ناقعص ال ر   م  ع يقمح بمكانة عالية ن رنة نفلةم كما يقمح بالزنا 
بعا  الثلا ة لشخصية جابر م التي رسم ا نن ، م تبرر لص اختلاق حيلة يظر ...نهكذا فإن ال

يستقيع ظق خلالها خدظة سيده ال يير بإرسال الرسالة  لى ظلر العج  م كما تتيح لص  قيد 
ا نهس تخدم هدفانت ظبررة نظةققية م ظقامحص نآظالص م بمعنى آخرم  ن هذه ار افة في المسرحية ك

ظعيةا م ف ةاك  افع يدفع جابر  لى هذه المغاظرة م نهةاك هدف يرا   قيقص م نبين الدافع نالهدف 
جمر   حداي المسرحية ننقائع ا م التي لم  دي ظستقلة بعض ا عق بعض م بل يسل  ال احد 

 ظة ا  لى الآخر في نحدة بةائية ظتماسكة.
سةن الخلاف الذ  حصل بين الخلي ة ننييره م  ظا في في الحكاية الصلية نعرف  :ثالثا

المسرحية م فيجعل نن ، السةن مج  ر م نظثار تأنيلات كثلة  مل  ررت ظعاصرة م فوكص 
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لسةن الخلاف مج  ر ي سح المجال في المسرحية للتدنال فيما يمكق  ن يك ن سةةا للخلاف بين 
شكل عام . يتضح علر ظق خلال الح ار الذ   ار الخلي ة ننييره بشكل خاص م نبين السا ة ب

 بين سكان بغدا  نتيجة سؤال   اره الرجل الرابع عق سةن الخلاف .
  تأظل  ن يك ن الخلاف ظق  جل تخ يض الضرائن!:... الرجل الأول" 
  :  ن ظق  جل  سين  ح ال الرعية. الرجل الثاني 

ة يعل ن نآخريق ي ل ن .  ظا عاظة : عشت عمرا ط يلا مياظا ر يت سا  الرجل الثالث
 بغدا  فحاله  ه  ه  م ن ن  مة ا السلاظة كان ف يه  عظيما .

: ظر ظعرنف.ر يختلف السا ة ظق  جل عاظة بغدا  )لحظة ..هاظسا    الرجل الأول
 ربما كانت الخزيةة تزرب.
 :  ن كان نزاعا على قيا ة العسكر. الرجل الثاني
 ائما  سةاب كافية للخلاف .  ظا نحق فلا ناقة لةا نر  : لدي السا ة الرجل الأول

 .33جمل "
هةاك  عن سةن آخر لتعليد سةن الخلاف بين الخلي ة ننييره م نه  تص ير علاقة 
الشرطة بالشعن م فالسلقة ف قية قمعية ظعزنلة عق الشعن م نالشعن خائف ظستكين ر 

 يتدخل في  ظ ر السياسة نالسا ة .
الض ء على ن ع سكان بغدا  م نظ ق    المتخاعل م نهذا ظا ر   لقى نن ،:رابعا

نر عق ظ ق    ظق الخلاف الدائر في ية م ع ر نعرف ظق شأنه  شيئامنجده في الحكاية الصل
صا نتهميشا لدنر الشعن م فأرا  ظلء هذا الةقص نربما نجد نن ، في هذا الجانن نق الةلا  م

يعط لهؤرء السكان    ظلاظح تميزه  م  ع جر ه  ظق السمات  بمخيلتص ...نلكةص في ظسرحيتص لم
ر يدافع ن عق حق ق   م نر  ص ات ظقم عة خائ ةمالمميزة م نح له   لى  رقام م ف   عةارة عق 

 يتجرؤنن على التدخل في الظ ر السياسية م ف   ر ناقة له  نر جمل.
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 : يأظرننةا بالةيعة.الرجل الأول" 
 عةاي:فةالمجموعة

 :نيأظرننةا بالقاعة  الرجل الثاني
 : فةقيع المجموعة

 . 34: علر ه  سر الظان في هذا الزظان"المرأة الأولى
عمد  نن ،  لى خلد علاقة اراظية بين ال يير نجاريتص شمس الة ار م نبين :خامسا

شغل ن جابر نخا ظتص يظر  م نتأتي هذه ار افة في   ء تص ره لةيئة الحكام نالقص ر م ف   ظة
  ائما بملذاته  ن ه ائ   م نلكس يجعل للممل ك جابر  افعا آخر ل قدام على ظغاظرتص هذه .

  اف نن ، شخصيات كثلة للحكاية الصلية م نهذا ظكةص ظق التحرك :سادسا
بس  لة في عالم القص ر نالمل ك م كما ظكةص ظق تمثيل طةقات الشعن كافة في علر العصر م 

نشمس الة ار نيظر  م نتمثلان طةقة الج ار  لممالير مر نياسر م نيمثل ن طةقة اف ةاك ظةص ر نجاب
 م نلهن سياف بلا  العج  .ةقة الشعن غدا  المجر يق بأرقام م نيمثل ن طم بار افة  لى سكان ب

حافظ نن ، على ارطار المكاني للحكاية في بغدا  م  ظا ارطار الزظاني :سابعا
 ن .ف  )سالف العصر نالنا

:هذا ظق ناحية المضم ن م  ظا ظق ناحية الشكل م فإنص يقوح لتة يذ الحكاية  ثامنا
السابقة  سل ب المق ى م حيث يت رق رنا  المق ى على الكراسس الم ج  ة في  رجائص م نحيث ) 
الع  ظؤنس  الذ  يقر  للرنا  كل ظساء حكايات جديدة م نيتدخل ن ه  في مجري الحداي م 

 ظع الممثلين التعليد نالحديث . نيتةا ل ن
نهةا يبري حرص نن ، الشديد على التقرب ظق ظتلقيص عبر كل ال سائل : ف   يختار 

لمق ى م نه   يضا ظكان ظعرنف ن  ل لدي  ا نتلقى ه ي لديص م كما يختار احكاية شعةية يعرف
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ت س بذلر م بل يأخذ المت رج العربي ب ص ص ظكانا للتسلية نسماع القصص الشعةية م نه  ر يك
 ظق الواي الشع   حد  سالين ت صيل القصص المتمثل في سر  الحك اتي.

ساعده هذا الشكل )   المق ى   على   ارة ح ار ظرجمل بين الخشةة نالقاعة م كما نقد 
ظكةص الران  الم ج   في هذا المق ى ظق الربط بين عةصر  الما س نالحا ر م فيوك للمتلقس ظ مة 

اينة بين العصريق م ن جراء  سقاطاتص على ال اقع الحا ر م بار افة  لى  ن شكل المق ى قد الم  
 -تةا ل ال نار بين الممثلين –حقد تقةيات تغريةية مختل ة مظق علر: تقةية المسرح  اخل المسرح 

 سر  الحدي المسرحس ثم القيام بتجسيده ... لخ. –الران   –الةزعة التعليمية 
 الملك :الملك هو 

يستمد نن ، ظا تص الدراظية في هذه المسرحية ظق  حدي جكايات  لف ليلة نليلة نهس 
 . 35 بعة ان )الةائ  ناليقظان 

نكما ه  ظعرنف تعد ) لف ليلة نليلة   ناحدة ظق  ه  المصا ر الشعةية م التي اعتمد 
ر بص ظق عةاصر المتعة علي ا المسرحي ن العرب م لما تتمتع بص ظق ش رة بين الةا، م نلما تزخ

نالقرافة نالخيال ؛ فتصلح لن تك ن نسيلة ظق نسائل المتعة م ن طارا يعبر ظق خلالص الكاتن عق 
 قضايا فكرية مختل ة .

م  ع يشعر  كس القصة المذك رة قصة نزنة ظق نزنات الخلي ة العةاسس هارنن الرشيد 
نر في ي  تاجريق م نيةزرن للتج ل في  حياء بالضجر في ليلة ظق الليالي م فيتةكر ه  نسيافص ظسر 

بغدا  م نشاءت المصا فة  ن يلتقيا برجل يقال لص  ب  الحسق م الذ  يصرح  ظاظ ما بأظةياتص 
ج الحك  م نيةتق  ظق دا م ليق م  ع جا ن حلاظص م  ع يحل  بأن يصةح خلي ة للةلا  ي ظا ناح

م نيةتق  كذلر ظق الشي خ الذيق كان ا يكيدنن سص التجار الذيق تآظرنا عليص م نكان ا سةةا في  فلا
لص نيعكرنن ص  ه م فتلذ للرشيد عةدئذ  ن يلعن لعةة تسلية م نتذهن الضجر عق ن سص م فما  
كان ظةص  ر  ن  ، لبي الحسق مخدرا  قيلا م ن ظر سيافص ظسرنرا بةقلص  لى القصر م نعةدظا 
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ظتشحا بحلة الخلافة م فيكذب عيةيص م نيسأل ظق يستيقظ  ب  الحسق صةاحا م يجد ن سص خلي ة 
 ح لص عما  عا كان الخلي ة حقا م فيؤكدنن لص  نص الخلي ة م فيعاقن الشي خ الربعة الذيق كان ا

ئا ظق حكمتص  ن  يةار م نلكق الة ار يمضس  نن  ن يظ ر شي يكيدنن لص م نيمةح  ظص ظةلغ ظائة
ة  عق ج لص بأظ ر الخلافة  ارقات كثلة نظضحكة ت دي ظحزظص المزع ظينمبل على العكس م 

فيستغرب  م اعحيث يستيقظ صةاح م ره ظرة  انية ن عا تص  لى بيتصنيةت س الة ار بتخدينالحك  . 
 لمؤظةين.ا يزال يعتقد  نص  ظل اع ع ظ م نج   نالدتص عةد ر سص

لة نليلة في نيذكر الرشيد ب شعل  ن هةاك حكايات  خري استل ما نن ، ظق  لف لي
 ظسرحيتص هذه م لكق استل اظص لها يةقى باهتا  عا قيس بالحكاية السابقة .

نظق هذه الحكايات حكاية  بي عزة نخا ظص عرق ب المست حاه ظق حكاية المعل  
نالخا م ..نكذلر حكاية هارنن الرشيد ظع محمد بق علس الج هر  م الذ  كان يتشةص بالخلي ة في 

الةائع ص ...نظ قف ال قل)عةيد  الذ  سرق ت احة ظق الس ق ف ج  عليص ظلةسص نظأكلص نمجلس
ن شةعص  ربا م فيص ن حة ظق حكاية العةد الس   " ريحان " الذ  اختقف ت احة ظق  حد 

 .36ال يير التي كان يحة ا "  ال في الشارع م نقدظ ا هدية لةةتالط
يعكس اهتمام نن ، الشديد لحكايات  لف ليلة نليلة م   ن هذا ارستدعاء المكثف

بهذا المؤَلف الوا س الضخ  م كما يعكس  عجابص بص م فقد سئل ي ظا عق  فضل كتاب يريد  ن 
 يقر ه في عزلة تستغرق ستة  ش ر م فأجاب  لف ليلة نليلة .

لكق ظا ي مةا الآن ه  ار افات نالتعديلات التي  جراها نن ، على الحكاية التي 
 ما هس هذه ار افات ؟لخصةاها سابقا م ف 

لقد  حدي نن ، تغيلات عديدة شملت الشخصيات نالحداي نالةةاء م نتةحصر 
نها خلص نن ، الحكاية ظق رنح الدعابة م كما جعل ظكا أولا هذه التعديلات في الةقاط الآتية :

تةا  ع يق ل نن ، على لسان شخ صص : ) نحق الآن في مملكة خيالية...نحكاينيظانها ظقلقين م
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ناية  م نلذلر فإنص يستةدل بشخصية الرشيد شخصية ظلر ظا لمملكة ظا . نهذا ظا يسمى 
 . 37بالتعمي  نالتج يل 

اللذيق يصةعان ارطار العام للأحداي م     ن المسرحية تتجةن  ديد المكان نالزظان 
 ميل  مما يتيح للمضم ن صلاحية ظستمرة م تصدق نقائعص في كل يظان م كما تتيح ل ن ،

 الملر  ررت بعيدة عق ال كرة التي يحت ظ بها المتلقس عق هارنن الرشيد .
سياف هارنن الرشيد م الذ  رافقص في ج لتص التةكرية م  استةدل نن ، بمسرنر:ثانيا

 بربل ال يير م ن نكل شخصية السياف  لى سخصية  خري .
قد  –بع على عرش الخلافة بعد  ن تر  – كس الحكاية الصلية  ن  با الحسق : ثالثا

تص ظةلغا ظق المال م  ظا في حقد كل ظا يتمةاه م  ع  ظر علد الةا، الذيق آعنه م ن عقى نالد
ظ ر تعاط ا ظع هؤرء التجار الذيق كان ا ة نن ، فإنص يةسى خص ظاتص السابقة م بل  نص ي  ظسرحي

ظع الشيخ طص رت اق ظصالحص سةةا في  فلاسص م نيواجع عق عقابه  م كما يتغا ى عق خلافص 
ظع ظصالح   . نعةدظا تأتي  م عزة تشك  لص ظا فعلص التجار بزنج ا م يت م ا بارساءة  لى سمعة 

 الدنلة م نيحك  على ن سص بالتجريس م نعلى ابةتص بأن تك ن جارية في قصره .
التجارة . الش ةةدر م نه  ظا ي علص  ائمام نص حمى ن سص نريقص"الملر :...كل ظا فعلص 

حلال نالمةافسة حلال . حين فتح ينجر محلص  نن  ن يت د ظع الش ةةدر م صار خصما 
نظةافسا م لم يسرقص  حد  ن يغشص م ن نما نرط ن سص في ظةارية  كبر ظق ظقدرتص ن ظكانياتص م 
نكانت الةتيجة  نص خسر ن فلس ..كان بالحري  ن ت ج س شك اك  د ينجر . ف   سةن 

ذه الجلسة طالت ..نهاك  حكاظس ...سجل  ي ا ال يير ..حكمةا على ينج هذه بلائر ..نه
 .38 المر ة بالتجريس .يدار بص في كل  س اق المديةة . ظق الةاب الصغل  لى الساحة المركزية..."

انظر الدكت ر عز الديق  سماعيل م القصص الشع  في الس  ان "  راسة في فةية الحكايات ننةي ت ا " م الهيئة   37
 04 - 08م : 0870العاظة للتأليف نالةشر 
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نيأتي هذا التعديل في الحدي ربراي فكرة ظعيةة م نهس  ن الملر ه  الملر م ن ن    
نيمسر الص لجان م بإظكانص  ن يتح ل  لى ظلر حقيقس صارم م  كرسس الحك فر  يعتلس  

 يستخدم العةف ب ص ص نسيلة لح ظ ظلكص نالسيقرة على شعةص .
بةاء على ال كرة السابقة م جعل نن ،  با عزة ه  المسيقر على اللعةة م نليس  :رابعا

 هارنن الرشيد كما في الحكاية الصلية .
م  س مت في رس  خل ية اجتماعية ناقتصا ية    اف نن ، شخصيات كثلة:خامسا

نسياسية للأحداي م كما  س مت في  ديد اجماهات المجتمع م ف ةاك الشيخ طص الذ  يمثل 
السلقة الديةية م نش ةةدر التجار الذ  يمثل السلقة ارقتصا ية م نشخصيتا )ياهد نعةيد   

علي ا م نفي بعض الحيان يشاركان اللذان يأخذان  نر الران  م فيم دان للأحداي نيعلقان 
 في ا م ناا يمثلان جماعة الشةاب الث ريين الذيق يشكل ن نظاظا سريا ل حاطة بالةظام الملكس .

خصيات  س مت في رس  الج  ارجتماعس لبي عزة قةل  ن يصةح ك شكما  ن هةا
الملر كالسياف ظلكا ظثل :  م عزة نعزة نالخا م عرق ب م كما ت جد شخصيات تمثل بقانة 

 نظيم ن الذ  يدلر الملر نينجة الملر م نظقدم الظق .
 نهةا نق ل :  نص على الرا  مما بدا في المسرحيات السابقة ظق ظظاهر التحريف نالتغيل

حيث يرتةط  نل الحكاية بآخرها م نالتةديل في الحكاية الصلية مفإنها لم ت قد  حكاظ ا الةةائسم
سرحية كل ا ظع  حدا  ا نشخ ص ا م نتركيةت ا ربراي المغزي العام نحيث تتضافر عةاصر الم

 نتأكيده .
نظق هةا عني نن ، بالعةاصر كل ا م لما لها ظق  نر ن اية في بةاء المغزي العام 
للمسرحية م نه  ن ن   اف بعض العةاصر م فإن   افتص لها ر تضعف الةةاء الوكي  للمسرحية 

 را ظةققيا ننةي يا.م  ع يخلد ل ج  ها ظبر 
ن عا كانت الحكاية الشعةية في  صل ا تؤ   نةي تين  ساسيتين م  ر ناا : ارظتاع 

 ةدها هاتين ال ةي تين م لكق ال ةي ة الثانيقنالتثقيف م فإن ت ةيف نن ، لها في ظسرحياتص لم ي 
اشر كانت تةق   على جانن نعظس تعليمس م نكانت تت  على نح  ظة  –   التثقيف  –
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بالت جص  لى الحم  ر نمخاطةتص في نهاية كل ظق المسرحيات الثلا ة م كما ه  ظأل ف في المسرح 
 البريختي .

نهكذا نجد  ن نن ، لم يقدم الحكاية الشعةية في صيغت ا الجاهزة المت ار ة م ن نما قام 
ص م نكان على نعس  بإخضاع الحكاية الشعةية للمتغلات الثقافية نارجتماعية التي يمر بها مجتمع

قيف نالةقد التثن القدرة على التسلية ن تمتلر جان لذلر كانت ظسرحياتص تغلاتمكةل بهذه الم
 فسح مجار  ظام المتلقين لتص ح صحائف حياته .  ارجتماعس م مما 

 : نخلص من هذا كله إلى ما يأتي
نكان بمثابة نافذة كان الم رني الشع  تقةية ظركزية في ظسرح سعد ا  نن ، م  أولا

 طل ظة ا نعيص على العالم ؛ فقد ر ي نن ، في هذا الواي اين اجية ظدهشة م  ع  نص يجمع بين 
ط  لية ارنسانية ننضج ا على صعيد ناحد م نظق ثم نسع ظق  ائرة ت ةي ص للواي الشع  م 

ية نت ا التي جاءت علي ا فتحرك ظق الظثال  لى الحكاية الشعةية م لكةص لم يحت ظ لهذه المدننة بك
بما  -في علر –م ن نما استكمل ظا رآه في ا ظق نقص م نعدل ظا رآه في ا ظق  ريف م ظستعيةا 

ح ظتص المرنيات الشعةية في  شكالها المختل ة م لنها  ظدتص بشسء ظق المسك ت عةص م ن فصحت 
في  ن يتصرف في  -دعاب ص ص ظة –لص عق بعض ظا استغلد عليص م ثم  نص  عقى لة سص الحد 

الما ة النلية التي نصلتص بما يخدم ظست دفاتص ال ةية في تقديم ظسرح يةتمس  ليص م بقدر ظا يةتمس 
  لى هذا الجةس ال ني في عم ظص .

ر يعيد الةةيات الوا ية كما هس عليص م  ع يري  نص ر يضيف شيئا  عا   نصبمعنى آخر ؛ 
في ا حذفا ن  افة نتعديلا م بما يعبر عق ظ ق ص ظق هذا  هعمل يد عا ها كما هس م لذلر ي  

 الواي نف مص لص م نبما يعبر عق نعيص ل اقعص الحا ر كذلر.
لم تكق نظرة نن ، للواي نظرة تقديسية م بل  نص في  حيان كثلة يضع ن سص في  :ثانيا

التي تةق   على جانن كةل ظ  ع المعار ة لهذا الواي م كما ر يةا في ت ةي ص للأظثال الشعةية م 
على ال اقع المعاصر ظق السلةية م نهذا يعكس تق را لرؤيتص للواي م ظق محانلة الت ةيف ل سقاط 

 م  لى الت ةيف بغرض التأظل نمحانرة هذا الواي .
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